
 

� �
� �
� �
� �

��א�����א���% �
�א�F�����7وא�'��%��Jא��
א����א�#��%�� �

١٣١



 

١٣٢



 

��א�����א���% �
 א�F�����7وא�'��%��Jא��
א����א�#��%��

 

في رؤية تتجاوز المنظDور الاستشDراقي للجغرافيDا السياسDية فDي المنطقDة يمكDن 
رسDDم صDDورة هوليوديDDة لمDDا كDDان يتDDردد همسDDا أو تنظيDDرا كتابDDة أو شDDفاها، لمDDا عرفنDDا 

ولمDDا لDDم نعDDرف بعضDDه الآخDDر، لكDDن انشDDغالنا أحيانDDاً بDDأمور كبDDرى وشDDعارات  بعضDDه
عظمى جعلنا نترفعّ أحياناً عن الخوض في بعض الجزئيات، وما عرفنا أن الكلياّت لا 
يمكن أن تكون كذلك دون جزئيات، أو فرعيDات، أو هويDات ذات خصوصDية، كشDكل 

 .من أشكال التنوّع والتعددية

في بعض الأحيان، فإن " التجريد"قرّ بذلك وندعو إليه من باب وإذا كناّ نظرياً ن
مواجهة الأمDر علDى نحDو مباشDر ووجهDاً لوجDه يضDع مسDؤوليات جديDدة أمDام المDرء، 
وعليه اتخاذ القرار الحاسم على صعيد كل فرد، فما بالك إذا كان في السلطة أو قريبDاً 

 .منها، أو حتى ناقداً لها

وصDDراعاتهم دون وعDDي أحيانDDا أو دون انتبDDاه أو  ينغمDDر النDDاس فDDي علاقDDاتهم"
التفDات، وهكDذا تنثDال الحيDاة بمDا تحملDه مDن اسDتمرارية واعتيDاد لتنسDينا فDي غفلDة منDّا 

 "الكثير من الأشياء

لا أدري كيDDف اسDDتذكرتُ الروائDDي الروسDDي الكبيDDر تولسDDتوي صDDاحب الروايDDة 
مDان كDان قDد تحDدث عDن ، فقبDل قDرن ونحDو عقDدين مDن الز"الحرب والسلام"الشهيرة 

كنDت أمسDح الغبDار عDن أثDاث غرفتDي، وفيمDا أنDا : الغفلة، وربما النسيان، فكتDب يقDول
أكمل الدورة دنوت من الديوان، فوجدتني عاجزاً عن تذكّر هل مسحت الغبDار عنDه أم 

 لا؟

ربمّا هذا يحصل لنا، ففي غمرة الحياة المعقدة المليئة بالمتناقضات والشDعارات 
عليDDا، بDDل والأحDDلام الكبيDDرة، كانDDت السياسDDة تتشDDكل علDDى نحDDو آخDDر مDDن والمثDDل ال

الاصطفافات والاستقطابات، وعلى هذا النمط ينغمر الناس في علاقاتهم وصDراعاتهم 
دون وعDDDي أحيانDDDا أو دون انتبDDDاه أو التفDDDات، وهكDDDذا تنثDDDال الحيDDDاة بمDDDا تحملDDDه مDDDن 

 .لأشياءاستمرارية واعتياد لتنسينا في غفلة منا الكثير من ا

لعل استحضار تولستوي يعود إلى شعور بالعقل الباطن، مفاده إذا كان النسDيان 
قد أخذنا في السابق، فلا ينبغDي أن نسDتمر فDي لجDّة الغفلDة ونتحDدّث عDن أشDياء كبDرى 
ونهمل تفاصيل كثيرة، لولاها لما تكوّن المشDهد الDذي نعيشDه، لكننDي فDي الوقDت نفسDه 

وضوع إنما هو عكوف على الDذات لنقDدها، مثلمDا ننقDد أعرف أن عكوفي على هذا الم
الآخر والوجود والحياة والكون، تأكيداً لأهمية الوعي بذاته ولذاته، وبحثاً عن المعنDى 
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والدلالة، وصوناً لما هو استرجاعي أو استعادي ونقدي، كي لا تندفع مجاميع سياسية 
غفيDرة مDن البشDر باسDم الطائفDة في أدنى السلمّ لتتخذ مكان الصدارة بتحريكها جموعاً 

والمظلومية والإقصاء والعزل والتهميش أو ادعاء الأفضليات في محاولة للتميزّ على 
الآخDDر، وذلDDك فDDي لحظDDة مDDن لحظDDات تغييDDب الDDوعي أو تزييفDDه أو اختطافDDه، ويبقDDى 
كثيرون يترفعون عن التخويض بمثDل هDذه الأمDور، لكDنهم يبقDون فDي إطDار التنظيDر، 

على حد تعبير الإعرابDي، الDذي صDادفه قDاطع طريDق " بالإبل"الآخرون  بينما يمضي
 !أوسعتهم لعنا وراحوا بالإبل: فأخذ إبله، ولما سُئل حين عاد لديرته أين الإبل قال لهم

إن الدعوة لقDراءة الواقDع ونقDده هDي وليمDة للفكDر واسDتنهاض للوجDدان وتحفيDز 
اختلال يؤدي إلى الحيDرة والقلDق، للضمير، خصوصاً ونحن في زمن الاختلال، وكلّ 

وهDDذه سDDتكون المDDدخل، حيDDث سDDيبدأ السDDؤال، ثDDم النقDDد، وبDDالفكر النقDDدي الموضDDوعي 
 !والذاتي يخُتصر طريق الحقيقة

التفكيDDر الإبDDداعي هDDو نقDDيض مDDا هDDو قDDائم، حيDDث تتطلDDب المواجهDDة الحضDDارية 
يانDاً لا تريDد الاعتDراف الإنسانية السلمية اللاعنفية لظاهرة تعاني منها مجتمعاتنا، وأح

وللفكر لغته التDي يمكDن البنDاء عليهDا، وهDذا . بها، في حين يلعب في ساحتها الآخرون
البناء هو الأسلوب، وهذا الأسلوب هو الإنسان ذاته، هDدف وغايDة أي عمDل أو جهDد، 

 ."مقياس كل شيء"فالإنسان حسب الفيلسوف الإغريقي بروتوغوراس هو 

وكDDل معرفDDة هDDي جDDواب عDDن سDDؤال، ولهDDذا لا بDDدّ مDDن وهكDDذا تخُلDDق المعرفDDة، 
محاسبة أنفسنا، وتحمّل المسؤولية من خلال المساءلة، الغائبة على طول الخط، ولعلّ 
أنماط التعبير تقوم على التفسير والبرهان والإيعاز، وهو الأمر الذي لا بدّ من التوقفّ 

 .اني والتفكير الإيعازيعنده من خلال نمط التفكير التفسيري ونمط التفكير البره

لقDDد حرّكDDت موجDDة التغييDDر موضDDوع الهوّيDDة، ولا سDDيمّا الهويDDات الفرعيDDة حتDDى 
بدت الدول أقرب إلDى التفكيDك، بDل إن بعضDها تفكDك بالفعDل، وإذا مDا سDادت الطائفيDة 

ومDن بDاب النقDد . وتكرست، فإن خطرها سيعرّض كيانية الDدول إلDى التفتيDت والتDذرر
 :إن أربعة أوهام ساورتنا خلال العقود الماضية الذاتي يمكن القول

حرّكت موجة التغيير موضوع الهوية، ولا سيمّا الهويDات الفرعيDة حتDى بDدت "
الDDدول أقDDرب إلDDى التفكيDDك، بDDل إن بعضDDها تفكDDك بالفعDDل، وإذا مDDا سDDادت الطائفيDDة 

 "وتكرست، فإن خطرها سيعرّض كيانية الدول إلى التفتيت والتذرر

  .ن الدول الصناعية حلتّ مسألة الهويةالوهم الأول أ –
  .الوهم الثاني أن تحقيق المواطنة يدفع بصراع الهويات إلى الخلف –
  .الوهم الثالث أن الدول الاشتراكية السابقة حلت مسألة الهوية –
 .الوهم الرابع أن صراع الهويات ينحصر في العالم الثالث –

مشDكلة الهويDات فDي العDالم  لكن هذه الأوهام لم تصمد أمام الواقDع بفعDل انفجDار
كلهّ خلال السنوات الأخيرة، وما حصل في أوروبا الشرقية خير دليل علDى ذلDك، فقDد 
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اتخذ النزاع في يوغسلافيا بعُداً حربياً وقتالياً انشطرت فيه إلDى سDتة أجDزاء، وهDو مDا 
كيانDا، وانفصDلت جمهوريDة  15حصل في الاتحاد السDوفياتي السDابق الDذي انقسDم إلDى 

يكوسلوفاكيا إلى كيان تشيكي وآخر سلوفاكي، واستمر الصراع في أوروبا الغربيDة تش
) إسDDDبانيا(والباسDDDك ) فرنسDDDا(والكورسDDDيك ) كنDDDدا(والكيبDDDك ) بريطانيDDDا(مثDDDل إيرلنDDDدا 

 .وخصوصية لهوية فرعية في جنوب إيطاليا وهكذا

) النDDDDاطقين بالفرنسDDDDية –الDDDDوالانيين (أمDDDDا بلجيكDDDDا فالصDDDDراع مسDDDDتمر بDDDDين 
قDDد تصDDل   الفيDDدرالي،-ورغDDم النظDDام الDDديمقراطي) النDDاطقين بالهولنديDDة -لفلامDDانيينا(و

 .البلاد إلى حل الانفصال

الفرق بDين شDكل الصDراع لDدى الغDرب ومDا عنDدنا هDو أن الحDل فDي مجتمعاتنDا 
يميل إلى العنف، في حDين أن حDل الصDراع فDي الغDرب أميDل إلDى السDلم والسDبب هDو 

وخصوصDDDياته وحقDDDوق الجميDDDع المتسDDDاوية علDDDى أسDDDاس التعDDDايش واحتDDDرام الآخDDDر 
 .المواطنة

لقد انفجرت المشكلة الطائفيDة فDي البلDدان العربيDة، واستشDرت لدرجDة خطيDرة، 
وقDد أخDذت هDذه الظDاهرة تشDمل بعDض . رغDم محDاولات تبرئDة كDل فريDق لنفسDه منهDا

فهم مDDDن العلمDDDانيين والحDDDداثيين الDDDذين انسDDDاقوا وراء الاتجDDDاه الطDDDائفي والتDDDبس مDDDوق
والتنوّع الثقDافي، بDين التأييDد الأعمDى والتنديDد الشDامل، ولعلDّي هنDا أسDتعيد " الأقليات"

علي الوردي عالم الاجتماع العراقي الكبير، الذي أوضح الفرق بين الطائفية والطائفة 
 ."إنهم طائفيون بلا دين"حين قال عن هؤلاء 

لانتمDDDاء إلDDDى طائفDDDة، الطائفيDDDة تتعDDDارض مDDDع المواطنDDDة ومDDDن الطبيعDDDي جDDDداً ا
لاعتبارات تاريخية واجتماعية، ولكن من غير الطبيعي أن يكون الإنسان طائفيDاً، أي 
أن يطلب التميزّ على الآخر، تحت مبررات الأغلبية أو المظلومية أو امDتلاك الحقيقDة 

 .أو الأفضلية أو غير ذلك

قDول بالوطنيDة إن الارتباط بالمواطن الآخر هDو الDوطن والمواطنDة، ولا أريDد ال
التي هي شعار سياسي، وليس الطائفة والطائفية، ولعDل الطائفيDة والتمDذهب فDي حالDة 
تحوّلها إلى نهج لفرض الإرادة والتسيدّ واستخدام القوة والإرهاب والعنف، ترتقي إلى 

 .مصاف الجرائم الكبرى

 وإذا كان انبعاث الهويات الفرعية مسألة ضرورية بعد كبت طويل، حيث كانت
الأنظمة السابقة حائلاً أمام الاعتراف بخصوصيتها ومشاركتها على قدم المسDاواة مDع 

، لكDDن اللافDDت وربمDDا هDDذه واحDDدة مDDن المفارقDDات أن )أقليDDة أو أكثريDDة(الهويDDة السDDائدة 
الهويDDة العربيDDة أصDDبحت مهDDددة، لأن الأمDDر لا يتعلDDق بالمجموعDDات الثقافيDDة والدينيDDة، 

، بل أن التفكيك يراد له اسDتهداف العDرب، كأغلبيDة عدديDة غير العربية وغير المسلمة
بتجزئة الكيانات القائمة، في هذه المنطقة، واستهداف المسلمين كأغلبية عددية أخرى، 
وتقسيمها بين طوائف ومذاهب متناحرة شيعة وسنة وهكDذا، وكDلا الأمDرين يسDتهدفان 
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طنDDة المشDDتركة المتنوعDDة الهويDDة القائمDDة علDDى اللغDDة والDDدين وكDDذلك اسDDتهداف الموا
المشDDDارب والاتجاهDDDات، الموحDDDدة فDDDي الأصDDDول، القائمDDDة علDDDى الحريDDDة والمسDDDاواة 

 .والمشاركة والعدالة، خصوصا أن التعددية غنىً وليست تشظياً أو تذرّراً 

لقد اشتغلت مراكز الأبحاث والدراسات في الغرب فDي العقDود الثلاثDة الماضDية 
DDاً أثنDDراق وخصوصDDار العDDى إظهDDةعلDDرب العراقيDDة -اء الحDDا  1988-1980الإيرانيDDوم

وهDو منقسDم إلDى شDيعة وسDنةّ وكDرد، جمعDتهم " مصDطنع"بعدها على أنه مجرد كيDان 
ولا توجد هوية عراقية موحدة تشكل قاسماً مشتركاً بيDنهم، ولعDلّ ذلDك " وحدة قسرية"

عند تشكيله  كان الأساس الذي استند إليه بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق،
لمجلس الحكم الانتقDالي، وهDو أسDاس كDان قDد بنDى عليDه بريجنسDكي رؤيتDه فDي كتابDه 

حDDين تحDDدث عDDن كيانDDات مصDDغرّة، بDDل  1970العDDام " أميركDDا والعصDDر التكنDDوتروني"
 .شظايا دول

، حينئDذ "أقليDات"وكان كيسنجر الذي تناول الموضوع من زاوية جعDل الجميDع 
لمتميDّزة بيDنهم تكنولوجيDاً ومعرفيDاً وتنمويDاً، لا سDيما وهDي الأقلية ا" إسرائيل"ستكون 

محظيةّ الغرب، وعند كل بئر نفط حسب كيسنجر علينا أن نخلق إمارة، وهو ما ذهب 
كيانDاً عربيDاً وكرديDاً ودرزيDاً وعلويDاً وسDنياً  41إليه برنارد لDويس عنDدما تحDدث عDن 

 .هو مشروع إيجال ألون ذاتهوشيعياً ومسيحياً ويهودياً في المنطقة العربية، و

عنDDد كDDل بئDDر نفDDط حسDDب كيسDDنجر علينDDا أن نخلDDق إمDDارة، وهDDو مDDا ذهDDب إليDDه "
كيانDاً فDي المنطقDة العربيDة، وهDو مشDروع إيجDال  41برنارد لويس عندما تحDدث عDن 

 "ألون ذاته

وكDDDان فDDDولر مDDDن مؤسسDDDة رانDDDد المقرّبDDDة مDDDن وكالDDDة الاسDDDتخبارات المركزيDDDة 
؟ وبعDد الاحDتلال 2002هل سيبقى العراق موحّداً فDي العDام : لاً الأميركية قد طرح سؤا

كان جو بايDدن نائDب الDرئيس الأميركDي الحDالي ينشDط باتجDاه إقامDة ثDلاث  2003العام 
أن يحصDل علDى تأييDد الكDونغرس، كمDا  2007كيانات شبه منفصلة، وحاول فDي العDام 

بهدف كسب التأييد  عرض الأمر على عدد من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية،
 ."إسرائيل"لمشروعه الذي تباركه 

وحيDث إن الاحDDتلال بعDDد سDDنوات عشDDر عجDDاف قDDد جلDDب المحاصصDDة الطائفيDDة 
والإثنيDDDة والفسDDDاد المDDDالي والإداري وأعمDDDال العنDDDف والارهDDDاب والتDDDدخلات الدوليDDDة 

غرافيا الج والإقليمية، فقد جرت محاولات لتديين الهوية وتطييفها أو مذهبتها في إطار
 .وتخوم الطائفية المؤدلجة، وهو ما زال المجتمع العراقي يعاني منه السياسية

ولعل مناسبة الحديث عن هذا الموضوع كانت ندوة فكرية مهمة نظمها المركز 
العربDDي للأبحDDاث ودراسDDة السياسDDات فDDي الدوحDDة بمناسDDبة مDDرور عشDDر سDDنوات علDDى 

 .احثين والممارسين العرب والأجانباحتلال العراق، حضرها عدد من المفكرين والب
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